
يـــوم اســـتشهد الأحـــرار.. قـــراءة في أبعـــاد
المشهد وتحدياته

, سبتمبر  | كتبه أحمد أبازيد

كــثر الأيــام فجائعيــة بالنســبة للثــوار الســوريين والحركــات الجهاديــة ســيبقى يــوم // أحــد أ
عامة، وعلامة فارقة في التاريخ السوري الحديث.

في حدث أشبه بالأساطير المؤسسة للتاريخ القديم، استشهد قرابة خمسين قيادياًّ هم الصف الأول
ومعظم الصف الثاني من قيادات حركة أحرار الشام الإسلامية، وفي مقدمتهم: أبو عبدالله الحموي
(الأمير العام للحركة ورئيس المكتب السياسي للجبهة الإسلامية)، أبو طلحة الغاب (القائد العسكري
ية الشامي، للحركة)، أبو أيمن رام، أبو أيمن الحموي، أبو يزن الشامي، أبو عبدالملك الشرعي، أبو سار

أبو حمزة الرقة، أبو الزبير الحموي, طلال الأحمد, أبو الخير طعوم..

كـان هـذا ضمـن اجتمـاع هـو الأول بهـذا الحجـم في العمـق السـوري والأهـم في تـاريخ الحركـة لبحـث
التحالفــات القادمــة (مــع مبــادرة واعتصــموا خاصــة، والموقــف مــن الخطــة الأمريكيــة لــضرب تنظيــم
داعـــش)، وكعـــادة الأســـاطير فلـــم يكتشـــف حـــتى الآن الأســـباب الدقيقـــة للانفجـــار الـــذي تســـببت

“الغازات” المتسربة منه باختناق معظم إن لم يكن جميع من كان في مقر الاجتماع.

يقع (المقر صفر)، السري جدّاً قبل الحادثة، في بلدة (رام حمدان) بريف إدلب، وتحت الأرض المغطاة
بالرمال بحيث لا يمكن حتى لطائرات الاستطلاع اكتشافه، وبين شبكة متداخلة ومراقبة تماماً من
الحواجز الأمنية المحصنة، في منطقة سيطرة (أبو أيمن رام)، القيادي في حركة أحرار الشام وقائد لواء
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بـدر، والـذي كـان أحـد ضحايـا الحادثـة. ويعـرف عـن (أبـو أيمـن) جهـده الأمـني العـالي والاحـترافي ضـد
الاخـتراق أو الاغتيـال المهـدد بـه مـن قبـل نظـام الأسـد أو تنظيـم داعـش، وهـذا معـروف عنـه بالنسـبة
لاختيار المحيطين به أو لطبيعة مقراته وعمله، والذي تركز –عدا عن المعارك- في التصنيع العسكري،

ية المسلحة. وكان أبو أيمن هو من أدخل العبوات الناسفة وصناعة الألغام إلى الثورة السور

ورغم كثرة التكهنات التي ألبست بهذه الحادثة؛ فإن احتمال قصف المكان مستبعد تماماً، وكذلك
السـيارة المفخخـة فضلاً عـن الانتحـاري، ويبقـى البحـث منصـبّاً حـول السـبب وراء انفجـار الذخـائر الـتي
كــانت مخزنــة في مســتودع مجــاور لمكــان الاجتمــاع (مفتــاح المســتودع مــع ثلاثــة فقــط كــانوا ضمــن
كان محض صدفة أو خطأ تقنياً أم بفعل فاعل (عبر أجهزة تتبع وتفجير عن بعد)؟، مع الاجتماع)، أ
احتمال ضعيف بوجود قنبلة كيماوية أو فراغية صغيرة في مقر الاجتماع ترافق انفجارها –بمحض
الصدفة- مع انفجار الذخائر في المستودعات، والتي لم تقتل قيادات الأحرار إلا عبر الغاز المتسرب منها

(الجثث سليمة وتظهر عليها آثار اختناق وانتفاخ فقط).

ولعلـه مـن الهـامشي الآن الغـرق في هـذه التفاصـيل الجنائيـة أمـام حادثـة فجائعيـة ومؤسـسة لمرحلـة
ية، إن لم يكن بانعكاساتها على المشرق العربي المترابط الآن متابينة بعدها، على مستوى الثورة السور
كما لم يكن من قبل، وإن كان لا بد من الاعتراف أن الاتجاه بهدوء نحو الكتابة التحليلية والموضوعية

تحد صعب خاصة بالنسبة لمن كان على صلة عميقة بهذه التجربة الشهيدة.

أحرار الشام: من صيدنايا إلى الجبهة الإسلامية

ية، كُتب كلام كثير في تأثير سجن “صيدنايا” والإفراج عن السجناء الجهاديين على مسار الثورة السور
ية، ولعل حركة وعلى الخلافات الدموية الآن ما بين تنظيم داعش وجبهة النصرة والفصائل السور
أحرار الشام كانت الأغنى بالقيادات الذين تعارفوا ضمن (مدرسة النبي يوسف) – الكناية المستخدمة
عــن الســجن في أدبيــات الجهــاد -، والذيــن عملــوا معــاً فيمــا بعــد علــى تأســيس حركــة أحــرار الشــام

الإسلامية.

ينتمـي معظـم الصـف الأول والثـاني مـن القيـادات إلى تجربـة سـجن صـيدنايا، ونسـبة كـبيرة منهـم إلى
التجربة الجهادية العراقية، سواء بالمشاركة المباشرة بالقتال هناك أو بالعمل على إسنادها أو الترويج
يــا، وقصــة تطــور هــذه العلاقــة مــن الســجن إلى العمــل المســلح إلى المــشروع الســياسي لهــا في سور
يـا إلى المـوت الجمـاعي؛ ليسـت علـى مسـتوى البحـث الحـركي والاجتمـاعي العسـكري الأضخـم في سور

والفكري أقلّ أهمية أبداً من رمزيتها الشاعرية الواضحة.

يـف أعُلـن عـن “كتـائب أحـرار الشـام” في  تشريـن الثـاني م، كتحـالف لعـدد مـن الكتـائب في ر
ـــالأحرى ميـــل – ســـلفي جهـــادي قبـــل أن ينضـــج تمـــايز حمـــاة وإدلـــب خاصـــة؛ ذات انتمـــاء – أو ب
ية، وكانت الكتائب العماد الأساس لـ الجبهة الإسلامية” الأيديولوجيات وتطورها في الساحة السور
التي أعلنت في  تشرين الثاني ، ولم تلبث أن اتحدت (كتائب أحرار الشام، حركة فجر الشام
 الإسلاميــة، كتــائب الإيمــان، الطليعــة الإسلاميــة) ضمــن “حركــة أحــرار الشــام الإسلاميــة” بتــاريخ

كانون الثاني م.



وتنامى بالتدريج توسع الأحرار على مستوى “قُطري” لتمتد الحركة على كافة الجبهات بقوة وتأثير
متفـاوت، وكـان المـشروع النهـائي هـو “الجبهـة الإسلاميـة” الـتي أعلنـت في  تشريـن الأول م،

قبل مبادرة واعتصموا التي أعلنت الحركة انضمامها إلى لجانها التحضيرية نهاية آب م.

ولا يمثـــل توســـع التحالفـــات مراحـــل تطـــور الحركـــة بمعـــزل عـــن تجديـــد الخطـــاب وتنقـــل موقعهـــا
الأيديولوجي ضمن الخارطة الجهادية، التطور الذي تسا في الشهور الأخيرة.

بين الثوري والجهادي

يمكن النظر إلى موقع الحركة ومراحل تطورها من منظورين، كان أهم ما قدمته الحركة قدرتها على
الم بينهما والتموضع في مكان وسط بينهما:

ية أولاً: الثورة السور

ية كرد فعل للمجتمعات المحلية على عنف السلطة، مع حضور ابتدأ العمل المسلح في الثورة السور
التدين كدافع هوياتي وروحاني للقتال والصمود، لا كأيديولوجيا جهادية سياسية، مثّل صعود حركة
أحــرار الشــام مــع تجــارب مشابهــة – لــواء الإسلام خاصــة بالنســبة للخطــاب الســلفي – توســع هــذا
القتال المحلي فكريا وجغرافيا، أولاً باستدخال الخطاب السلفي والجهادي ضمن المجموعات المحلية
ليصــبح الانتمــاء ذا طــابع عقــدي رســالي لا محــض تضــامني محــدود، هــذه البنيــة المزودوجــة (المحليــة،
الرساليــة) مــا ســمح بــالتفكير علــى أســاس “قُطْــري” والتوســع ضمــن “مجتمعــات محليــة” مختلفــة

وممتزجة، وهذا ما سمح بط الحركة كمشروع سياسي لا كمحض قتال دفاعي ضد النظام.

كــانت الحركــة المثــال الأهــم لمرحلــة تحــول المحلــي نحــو الايــديوجي ضمــن المجموعــات المقاتلــة في الثــورة
ية، واستدخال الأيديولوجيا ضمن بنية الحركة ودوافع الانتماء إليها، وكانت أول من فكرّ على السور
أساس “قٌطْري” يتجاوز الأفق المحلي المحدود لبلدات ومدن قادة الكتائب، وأول من ط المشروع
العســكري كمــشروع ســياسي “وطــني”، وحــاول الإجابــة عــن ســؤال الدولــة عــبر الــتركيز علــى العمــل
المؤسسي في القطاع العسكري أو قطاع الخدمات المدنية والمجالس القضائية، بغض النظر عن مدى

نجاح أو إخفاق ذلك.

والكلام هنا بوضوح عن التطور “الداخلي” للمجموعات المقاتلة، والذي غذاه فشل الهيئات الرسمية
المعترف بها في “الخا” في فرض نفسها كمرجعية عسكرية سياسية وطنية للحراك الثوري.

ثانياً: التيار السلفي الجهادي

رغم الجذور السلفية الجهادية الواضحة لقيادات الحركة (أبو خالد السوري أحد مؤسسي الحركة
كان ضمن مجلس شورى خراسان، ومبعوث الظواهري)، إلا أنه كان واضحاً منذ البداية تمايزها عن
ية) والإخوانية الجهاد المعولم، ومحلية تفكيرها ضمن الأفق السوري، عدا عن الجذور الحركية (السرور
كثر إلى الاتجاه النقدي تجاه تشدد فروع الحاضرة فيها (تجربة الطليعة المقاتلة خاصة)، وانتماؤها أ

السلفية الجهادية (أبو مصعب السوري، عبدالله عزام)، ومحاولتها الاستفادة من تجربة حماس.



وكانت الأكثر تعبيراً عن مشروع (السلفية الوطنية) حتى مع الجبهة الإسلامية، قبل أن تتجاوز هذا
مع المراجعات الفكرية والتحديات الميدانية، لتتبنى المشروع الإسلامي الحاضن للاختلاف والتنوع.

يمكــن التعامــل مــع خارطــة الانتمــاءات هــذه كمجموعــة مــن التيــارات داخــل الحركــة وهــذا صــحيح،
ويمكن التعامل معها أيضاً كإشكالية منهجية يفرضها أساساً التعامل مع ظواهر اجتماعية وسياسية
يـة واسـعة وتتشكـل وتتفاعـل ضمـن الواقـع، بنـاء علـى إجابـات جـاهزة ونمـاذج سابقـة لا تقـدم وفكر

الكثير عن الخيارات التي ستتبعها هذه الظواهر، ولا عن بنيتها المركبة المتجددة.

كثر تجذّراً ضمن المجتمع المحلي، وفرت الحركة مساراً سلفيا وجهاديا بديلاً “غير قاعدي” ولا معولم، وأ
يــة، دون أن تخلــو هــذه العلاقــة مــن قلــق وصراع ويحــدد أفقــه بالبعــد المحلــي ومســار الثــورة السور
داخلــي خفّــت حــدته شيئــاً فشيئــاً، يمكــن القــول هنــا إن اســتدخال الأيــديولوجيا الســلفية الجهاديــة
وتصنيف المقاتلين إلى إسلاميين وجيش حر، قد فرض نوعاً من المزايدة والتقسيم المشتت على الثورة
ية، ما سهل من مهمة داعش التي وجدت أرضية موضوعية لأطروحاتها، وما انعكس حتى السور
يــة الخــضراء حــتى علــى الخلاف في “الرايــة”، حيــث مــن الملاحــظ أن الحركــة لم ترفــع رايــة الثــورة السور
اللحظــة بســبب القناعــة الراســخة لــدى فئــة واســعة مــن العنــاصر أن رفضهــا ضمــن شروط تمــايزهم
كـإسلاميين وجهـاديين، ولكـن مـن ناحيـة مقابلـة يمكـن القـول إن وجـود هـذا المسـار الجهـادي المحلـي
والمعتـدل كـان حاضنـاً بـديلاً لفئـة واسـعة مـن الشبـاب المتحمسين للأيـديولوجيا الجهاديـة ألا ينضمـوا
ياً يجدد نفسه باستمرار للقاعدة أو تنظيم داعش، وأن يكونوا مع المراجعات الأخيرة تياراً جهادياًّ ثور
وقادراً على المرونة وتشكيل حاضن للاختلاف، وجسر عبور ما بين الثورة المسلحة والتيارات الجهادية.

كد خطاب الحركة وسياستها منذ البداية على تمايزه عن القاعدة، سواء بمحلية المشروع أو برفض أ
التشــدد الفقهــي أو شعاراتيــة طــ الخلافــة، أو بمرونــة التحالفــات مــع التيــارات الإسلاميــة الأخــرى،
يـة” وطنيـة، مثـل مشكلـة الأقليـات وتقـديم خطـاب سـياسي منـذ وقـت مبكـر لعلاج “إشكاليـات سور

والمسألة الكردية وشكل نظام الحكم.

كثر مع السنة الأخيرة، والتي فجرها انفلات الصدام مع تنظيم داعش وتسارعت هذه المراجعات أ
الـذي تركـزت انتهاكـاته قبـل ذلـك ضـد حركـة أحـرار الشـام الإسلاميـة نفسـها (أبـو عبيـدة البنـشي، محمد
فارس المروش، الطبيب حسين السليمان)، والتي وجدت نفسها في موقف مح بسبب رفض كثير
من العناصر قتال التنظيم المعتدي عليهم بسبب تشربهم غير الناضج للخطاب الجهادي و”أخوة
المنهج”، وحسْم داعش بالمقابل لموقفها منهم بكونهم مرتدين يُقتلون فوراً، هذه المفارقة الدموية التي
( كـانون الثـاني) ظهـرت بـأقصى مـا يمكـن حين انسـحبت كتيبـة تابعـة لأحـرار الشـام مـن الرقـة
معتزلة قتال تنظيم داعش وبناء على اتفاق بينهما، فكان أن قتل التنظيم قرابة  مقاتلاً بعد أن

اعتزلوا قتاله وأخذوا منه عهد الأمان.

يــة علــى حســاب التيــار الجهــادي المعــولم، ولم تكــن هــذه المراجعــات والانتمــاء بوضــوح إلى الثــورة السور
موقفــاً مجمعــاً عليــه في الحركــة الــتي ضمــت تيــارات متباينــة في خطابهــا ومــدى قربهــا أو بعــدها مــن
الطرفين (كان هناك ط يدعو لتوحد أحرار الشام مع جبهة النصرة وليس مع الجبهة الإسلامية)،
ولكنها أضحت الموقف العام والرسمي للحركة، وبعد حسان عبود (أبو عبدالله الحموي) الذي ظهر



كثــيراً علــى وسائــل الإعلام العربيــة والعالميــة وكتــب ردوداً أخــذت صــدى واســعاً في الفضــاء الافــتراضي
الجهادي على اتهامات التيار السلفي الجهادي المعولم للحركة ورهانهم المستمر لكسبها نحو صفّهم،
فقــد كــان يقــوم هــذا التجديــد خاصــة علــى منتجــي الخطــاب الفكــري والشرعــي للحركــة: (أبــو أيمــن
يــة الشرعــي)، الخطــاب الــذي وصــل حــد الحمــوي، أبــو يــزن الشــامي، أبــو عبــدالملك الشرعــي، أبــو سار
الاعتـذار مـن الانتمـاء يومـاً مـا إلى السـلفية الجهاديـة، حسـب النـص المهـم والمـوحي والـذي أثـار ضجـة

واسعة، والذي كتبه أبو يزن الشامي قبل استشهاده بأيام:

“نعم أنا كنت سلفيا جهاديا، وحبست على هذه التهمة في سجون النظام،
واليوم استغفر الله وأتوب إليه واعتذر لشعبنا أننا أدخلناكم في معارك

دونكيشوتية كنتم في غنى عنها، أعتذر أننا تمايزنا عنكم يوما، لأنني عندما
خرجت من السجن الفكري الذي كنت فيه واختلطت بكم وبقلوبكم، قلت
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندما قال
(إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)، أعتذر منكم أعتذر، وإن شاء الله قابل

الأيام خير من ماضيها لثورتنا ولإسلامنا.“

يا، باعتبارها كانت الحركة تتجه لتكون المشروع الأقرب إلى نموذج حركة حماس الفلسطينية في سور
مشروعاً جهاديا سياسياً متجذّراً محليّاً، أو بالأحرى حاضناً ودافعاً نحو هذا المشروع.

يــة أرهــق هــذا التموضــع في الوســط قيــادات الحركــة، الــتي كــانت وحــدها بين فصائــل الثــورة السور
المشغولة بالرد على اتهامات أو مزايدات التيار السلفي الجهادي (إياد القنيبي مثالاً)، سواء بما يخص
الجبهة الإسلامية أو ميثاق الشرف الثوري أو حتى مبادرة “واعتصموا”، ولكنه وفر صلة وصل بين
يــة والتيــار الســلفي الجهــادي، ومــن الملاحــظ أن الحركــة كــانت الأقــدر علــى لعــب دور الفصائــل الثور
الوســيط لــدى أي خلاف بين الجــانبين، وكــانت الأقــدر علــى ترشيــد وعقلنــة الخطــاب الجهــادي لــدى
كبر القوى الإسلامية الحاملة آلاف من الشباب ضمن الحركة نفسها أو خارجها واكتسابهم كإحدى أ
ية، بينما سهل غياب الخطاب الجهادي الناضج والثوري من انتماء آلاف من الشباب للثورة السور

ياً وحتى ميدانيا. ية فكر السوريين إلى تجارب معادية للثورة السور

ما بعد الفاجعة

أولاً: تحدي الحركة

رغم هول الحادثة، والغياب الجماعي لمعظم الصف الأول والصف الثاني من قيادات ورموز الحركة،
كــثر مراجعــة دراســة الكــاتب: ثــورة يــة (لتفصــيل أ إلا أن بنيــة الحركــة العقديــة والمؤســساتية واللامركز
يــد مــن المــتروكين)، وغناهــا بــالكوادر الشبابيــة الجامعيــة، عــدا عــن هــذا “الحــدث المؤســس” الــذي يز
تماسـك الانتمـاء والهويـة، تمنـع مـن انهيـار أو تفكـك الحركـة، بينمـا كـان هـذا التفكـك أسـهل بالنسـبة
يزمي (مثل لواء التوحيد)، أو تفتقد لهوية فكرية لفصائل اعتمد الانتماء إليها على مركزية القائد الكار



واضحة ورسالة عقدية جامعة.

في اليوم التالي للحادثة تم تسمية (أبو جابر الخفاجي) أميراً عاما للحركة، و(أبو صالح طحان) قائداً
ياً. كـان أبـو جـابر أول مـن قـرر قتـال تنظيـم داعـش ضمـن قيـادات الأحـرار، في الاشتباكـات الـتي عسـكر
حصلت في بلدته مسكنة بريف حلب الشرقي نهاية م، وهو مهندس عمل سابقاً في البحوث

العلمية وسجن في صيدنايا، وينتمي للخط التجديدي في الحركة.

أما أبو صالح طحان فقد كانت أهم إنجازاته قيادة عملية تحرير مطار تفتناز بداية م، وهو
كذلــك ضمــن التيــار المعتــدل المقــرب مــن المقــاتلين.هذا بــالنظر إلى أن المــوت الملحمــي لحملــة خطــاب

كثر هذا الخط كمنهج عام في الحركة وفي غيرها. المراجعات والتجديد سيرسّخ أ

ومــع الارتبــاك المفهــوم الــذي عــم الحركــة وضرورة إعــادة الهيكلــة وترتيــب الصــفوف، فيبــدو أن ســلطة
ية، القرار غير المستقرة بعد ستكون في موقف مرتبك أمام التطورات المفصلية التي تمر بها الثورة السور
خارجيـا بالضربـة الدوليـة لتنظيـم داعـش، وداخليـا برهـان الجميـع علـى مبـادرة “واعتصـموا” لتكـون

الممثل الموحد للثورة السورية.

ثانياً: تحدي الثورة

ليس سهلاً على أي معركة أن تفقد فجأة قرابة خمسين من قياداتها وأعمدتها، لكن معركة الثورة
ية التي اعتادت أن تمشي على جراحها الغائرة، ورغم تأجيل ووقف معارك مهمة فور انتشار السور
الخبر، فإن تعافيها الميداني ليس هو تحدّيها الأكبر مما فرضته الحادثة، خاصة أن الضعف العسكري

قد طال أحرار الشام في المدّة الأخيرة الأخيرة بشكل ملاحظ في الشمال.

قدّمنا أن تمايز حركة أحرار الشام في كونها تقدم “الخطاب الثالث” والذي يم ما بين التيار السلفي
والجهادي من جهة والثورة السورية من الجهة الأخرى، ويشكل جسر عبور بينهما مع انزياح مستمر
يــة باعتبارهــا المــشروع الجهــادي الأهــمّ، وبفقــدان “منتجــي” هــذا الخطــاب يصــبح تجــاه الثــورة السور
يــة، هــذا لا يؤســس كــثر ثنائيــة مــا بين التيــار الجهــادي المعــولم وفصائــل الثــورة السور التمــايز أوضــح وأ
كـثر عسـكرية وميدانيـة، وأبعـد عـن محاولـة لصـدام بـالضرورة، بقـدر مـا يعيـد رسـم العلاقـة، لتصـبح أ
“الكســب الفكــري” لأيّ منهمــا تجــاه الآخــر، التمــايز الــذي ســتنفجر تناقضــاته أشــد مــا يمكــن فيمــا لــو

يا. دخلت الضربة الدولية ضدّ “الإرهاب” حيز التنفيذ ضمن سور

وظهور “العسكري” هذا لا يقتصر على العلاقة ما بين التيار السلفي الجهادي والثوار السوريين، بقدر
ية نفسها والتي ما زال “العامل الفكري” ضعيف التأثير ضمن بنيتها ما يمتدّ إلى فصائل الثورة السور
وحركيّتها، باعتبار أن منظّري وقيادات أحرار الشام كانوا الأكثر مزجاً ما بين الميداني والفكري، والأكثر
محاولــة لإنتــاج إجابــات عــن ســؤال الدولــة والســياسة والتحــالف مــع الآخــر مــن منظــورهم الشرعــي،
ووصلوا إلى مراحل متقدمة في ذلك مع المراجعات الأخيرة، وهذا يضع الرهان مفتوحاً أمام نضوج

وترسيخ خطاب إسلامي ثوري وطني يكون الأساس الجامع للثوار السوريين ومشروعهم.

خلاصة



مثلت حركة أحرار الشام بمراحل تطورها وتجديد رؤيتها ومراجعاتها تجربة جهادية محلية ومتجذرة
ضمن المجتمع السوري، وبأهداف سياسية واضحة، وقناعة بالمشروع الإسلامي الحاضن للاختلاف
والتنوع، وتجديداً حقيقيا -نظريا وحركيا- لمفهوم الجهاد بمعناه السلفي خاصة، وكانت حجةَ الثوار
الســوريين أمــام اتهامــات التيــار الســلفي الجهــادي المعــولم لتحالفــاتهم وأهــدافهم، كمــا إنهــا تضمنــت
تيارات متباينة الموقف من نقد التيار السلفي الجهادي وقتال داعش، ولم تخلُ بعض فروعها ورموزها
من تشدد وإقصائية نظرية أو تجاوزات وأخطاء عملية، إلا أن الموقف الرسمي والعام في النهاية كان

المسار التجديدي والثوري وتفضيل الانتماء إلى “الأمة” على التقوقع ضمن “المنهج”.

يـة الروحانيـة العاليـة لهـذه الشهـادة الجماعيـة، فـإن الحركـة ليسـت معرضـة ورغـم الفجائعيـة والرمز
للتفكك، وإنما لتعزيز هويتها كحركة، وتقع الآن أمام اختبار صعب لقدرتها على تجاوز المحنة واختيار
موقـف موحـد مـن التحـالف مـع مبـادرة “واعتصـموا” مـن جهـة؛ ومـن الضربـة الدوليـة تجـاه تنظيـم

داعش من جهة مقابلة.

كــثر ثنائيــة مــا بين الثــوار يــة تصــبح أ كمــا إن خارطــة التصــنيف والجــدل الأيــديولوجي في الثــورة السور
كثر وضوحاً في هذه العلاقة التي تقع السوريين والتيار السلفي الجهادي المعولم، ما يجعل “الميداني” أ

أيضاً على رهان صعب إن امتدت الضربة الدولية إلى جبهة النصرة أو فصائل أخرى.

ومــا بين الفقــدان الجمــاعي لقيــادات أحــرار الشــام والخطــة الدوليــة لإعــادة رســم الخرائــط في المــشرق
العربي، يبدو أن التاريخ وضع “ثورة المتروكين” هذه أمام تحوّلات كبرى لا تكفي فيها الدماء –حسب

درس التاريخ نفسه- لانتصار القضايا العادلة.
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